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393224 ‐ زوج أخواته وبن من ماله ف أرض والده وأضاف لها أرضا فهل يـأخذ ذلك من الورثة؟

السؤال

والدي توف عام ٢٠١١، ونحن ولدان، وثلاث بنات، والأم، وأنا تلفت بزواج أخوات البنات الثلاث، اثنين ف حياة الوالد،

وأخوات تعليم أخ اليف البنت الثالثة، وساعدت فمن التركة مقابل ت أن يعطون والثالثة بعد وفاته، والورثة اتفقوا مع

البنات الثلاث ف حياة الوالد، وأنا دفعت إل عمت ثمن حقها ف ثلث بيتنا ف حياة الوالد، وبنيت هذا البيت الأول، وتلفت

الهرباء والمياه، وكل المصاريف من مال، واشتريت قيراط أرض زراعية ملاصقة لأرض الوالد، ووص أب أخ الأصغر

بأن هذا القيراط مل، وأنا من تلفت علاج الوالد، وزودت أبنية عل الأرض الزراعية الخاصة بالوالد بعد وفاته، والأرض

الزراعية والمبان مع؛ لأن البنات تزوجن، وأخ الأصغر عنده بيته الخاص، والورثة يريدون حقهم، والسؤال: أريد المطالبة

بالتال: 1- ثلث البيت الأول، وتاليف بنائه؛ لأنه من مال الخاص، بالإضافة لنصيب من باق البيت. 2- البيت الثان المقام

عل الأرض الزراعية؛ لأنن أنا الذي وسعت بنائه من مال الخاص بعد وفاة الوالد. 3- تاليف زواج أخوات البنات. 4-

القيراط الذي اشتريته ووص به الأب. الورثة يعترضون عل رقم ١و٢و٣، ووافقوا عل٤، وإعطائ تاليف زواج البنت

الصغرى فقط من التركة، والقيراط الذي وص به الوالد، ولا يريدون إعطائ التاليف الت تلفتها ف بناء البيت الأول،

والبيت الثان المقام ف الزراعة ولا باق التاليف، فما حم ذلك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ما قمت به من الإحسان لوالديك وإخوتك أمر طيب، ونسأل اله تعال أن يأجرك عل ذلك أحسن الحزاء.

والقاعدة فيما ينفقه الإنسان عل غيره:

أنه إن فعل ذلك باتفاق عل التعويض، أو الاسترداد؛ فله ذلك.

وإن فعله بلا اتفاق، لن نوى الرجوع والمطالبة، فله ذلك أيضا.

وإن نوى التبرع عند إنفاقه: لم يجز له الرجوع؛ لأن الرجوع ف الهبة محرم.

قال ف "كشاف القناع" (3/414): " (وإن أنفق الشريك) عل بناء حصة شريه (بإذنه) أي إذن شريه (أو إذن حاكم، أو) أنفق

(بنية رجوع) بغير إذنهما: (رجع) عل شريه (بما أنفق بالمعروف عل حصة الشريك) لأنه قام عنه بواجب (وكان) البناء

.ه بما يقابل حصته منه" انتهشري لرجوعه عل ،ين (كما كان قبل انهدامه) لا يختص به البان(بينهما) أي بين الشري
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وجاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/205): " ل والد يناهز من العمر حوال خمسة وسبعين عاما، ولا زال عل قيد الحياة، له

بيت مبن من الطين وقديم ويقع ف مان مناسب، وقمت بهدم البيت وإعادة بنائه من جديد من المسلح عل حساب أنا ...

الخ ".

وجاء ف الجواب: " أما ما ذكرته من إنفاقك عل بيت أبيك، فإن كنت متبرعا بذلك ف قرارة نفسك وقت الإنفاق؛ فاله يأجرك،

.والدك، وإن كنت أنفقته بنية الرجوع فلك ذلك" انته وليس لك الرجوع به عل

ه: "يرجع ما لم ينو التبرع، فإن نوى التبرع لم يرجع؛ لأن رجوعه مع نية التبرع رجوع فوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

الهبة، وهو حرام، ولا يشترط أن ينوي الرجوع.

فإذا أنفق بنية الرجوع رجع بل حال.

وإذا أنفق بنية التبرع: لم يرجع بل حال، عل القولين.

وإذا أنفق وهو لم ينو لا رجوعاً ولا تبرعاً: فعل المذهب لا يرجع؛ لأنه يشترط أن ينوي الرجوع. وعل ما قاله المؤلف يرجع؛ لأن

الأصل أن ما أنفقه عل ملك غيره: فهو له، يرجع فيه، إلا إذا عارض ذلك نية التبرع" انته من "الشرح الممتع" (9/ 178).

:سؤالك بيانه كما يل وعليه؛ فما جاء ف

1-فإن كنت حين دفعت لعمتك ثلث البيت، وحين بنيته: نويت الرجوع والمطالبة، سواء للأب أو لإخوتك، فلك ذلك. وإن كنت

متبرعا أو لم تنو شيئا، فلا رجوع لك.

وف حال نيتك الرجوع فإن البناء الذي بنيته يون لك، دون حصة من الأرض، فيقوم بلا أرض، إلا الجزء الذي كان لعمتك

واشتريته من مالك، فهو لك؛ إضافة لنصيبك من الإرث. ويظر جواب السؤال رقم: (193143). 

2-الزيادة الت بنيتها عل الأرض الزراعية، ينظر فيها ماذا نويت عند بنائها؛ لأنه لم ين هناك اتفاق كما هو ظاهر سؤالك.

فإن كنت نويت الرجوع: فهذه الزيادة لك بأرضها، لما ذكرته من وصية الأب بأن الأرض لك، وموافقة الورثة عل ذلك.

3-وكذلك الأمر ف تاليف زواج أختيك ف حياة والدك، فحيث لم ين اتفاق عل الرد، كان المرجع ف ذلك لما نويته، وأمر

نيتك إل اله.

قَال : ا قَالمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نء تبرعت به؛ فقد روى البخاري (2589)، ومسلم (1622) عش واحذر الرجوع ف

.(هئقَي ف ودعي ثُم ءقلْبِ يْالك هتبه دُ فائالْع) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب
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.(هئقَي ف جِعرلْبِ يْالك هتبه ف ودعالَّذِي ي ، ءوالس ثَللَنَا م سلَي) (2622) رواية للبخاري وف

َّلص ِالنَّب ناسٍ عبع نابو رمع ناب ن(3690)، وابن ماجه (2377) ع وروى أبو داود (3539)، والترمذي (2132)، والنسائ

اله علَيه وسلَّم قَال) : يحل لرجل انْ يعط عطيةً او يهب هبةً فَيرجِع فيها ا الْوالدَ فيما يعط ولَدَه، ومثَل الَّذِي يعط الْعطيةَ

ثُم يرجِع فيها كمثَل الْلْبِ ياكل فَاذَا شَبِع قَاء ثُم عاد ف قَيئه) والحديث صححه الألبان ف "صحيح أب داود".

واله أعلم.


